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0814  

  تيارت أ.زلماط إلياس، جامعة

  مقدمة:

هم في المساجد ؤنزواام 14/هـ08لحديث في دمشق خلال القرن إن أهم ما ميز علماء ا
في دفع الحركة العلمية في دمشق  افساهمو، وإنكبام على التعليم والتأليف، والمدارس ودور العلم

يخفى على المتتبع للحركة العلمية وسيرها في العالم الإسلامي، أن  ومما لا، ينكره أحد وهذا ما لا
وأصبحت مقصداً للكثير من طلاب ، مصر وبلاد الشام قد ازدهرت فيها الحياة العلمية في تلك الفترة

تمع . ولعل ما يبدو للمدقق في التاريخ المملوكي حيث كان لعلماء الحديث دور كبير في ا، العلم
،  ليصل إلى نواحي عديدة ومجالات مختلفة في اتمع تعدى الناحية العلمية و المذهبيةأن تأثير العلماء 

. فهل كانت هناك مساهمة حقيقية لعلماء راستنا هذه على الناحية السياسيةونقتصر في د، الدمشقي
المماليك  سلطاناسية في دمشق ؟ وكيف تجلت مظاهرها؟ وهل كان حقا الحديث من الناحية السي

للإجابة عن ذلك نرى من المناسب أن نعطي قبل ذلك لمحة و خيفة من العلماء؟ مهددا بحيث يتوجس
  .عن الأوضاع العامة لمدينة دمشق

عن الأوضاع سنتحدث  م14/هـ8امة لمدينة دمشق خلال القرن الأوضاع العأولا: 
مع وما الذي يؤثر فيه مل لدينا الصورة العامة للمجتتتكل وضاع الاجتماعيةثم نتبعها بالأ السياسية
  .رق إلى تأثير العلماء في الناحية السياسيةط نتثم، ويتأثر به

  :م14هـ/8الأوضاع السياسية في مدينة دمشق خلال القرن 

قد استغل الداخلية، والاضطرابات السياسية بالفوضى، وتميزت بداية القرن الثامن الهجري 
يها على العدو الخارجي فرصة الفوضى القائمة في الدولة، فوجه المغول حملتهم العسكرية ليسيطروا ف

  1.ذراريهاب وب خيراا، وسبي نسائها وسلدمشق، فقاموا بتخريبها و
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شت في النصف عا، استطاع استرجاع دمشق، و2في عهد سلطنة الناصر محمد بن قلاوونو
 تهم في معركة شحقبيمزفقد أمنت من التتار بعد ه .هام أجمل أيام14هـ/8ن القرن الأول م

اعتبرت فترة حكمه أحسن فترات الدولة المملوكية، فقد استتب له الأمن، و. 3 1303هـ/702
  .4وسكنت له الأوضاع

م، 1340هـ/741ثم تأتي بعد ذلك الفترة الممتدة من اية حكم السلطان الناصر محمد 
فقد حكم ، تميزت بالفساد في الحكم، م1382هـ/784سقوط دولة المماليك البحرية سنة إلى 

أربعين عاما اثنا عشر سلطانا، ثمانية من أولاد الناصر محمد في خلال هذه الفترة البالغة ثلاثة و
أي بمعدل ثلاث سنوات  ،من أحفاده خلال عقدين كاملين أربعة،لعشرين عاما الأولى بعد وفاته، وا
شقاء إذ لم يكن أحد نت هذه الفترة سلسلة حوادث بؤس وكا. و5نصف لحكم السلطان الواحدو

كانوا مثالا للجشع  ،لاحياته إلا بواسطة أمراء نافذينمنهم على مستوى يؤهله لأن يمارس ص
وجهلهم  ،من مزاولة صلاحيام في الحكم وذلك بفعل صغر سنهم فقد حرموا السلاطين، الفسادو

كان أضعفهم إدارة أكثرهم قبولا لدى الأمراء فإذا بدأ يعارض رغبام بادروا سياسية، وبالأمور ال
  إلى عزله أو قتله أحيانا. 

كسب الجولة الأخيرة ازديادا مضطردا فاستطاع أفرادها  6ازداد نفوذ طائفة المماليك البرجية
قد قاد هذا الانقلاب وأسسوا دولة مملوكية ثانية على أنقاض الدولة المملوكية الأولى، من الصراع، و

، واعتلى سدة حكم 7م1388-1382/هـ790-784طان الظاهر سيف الدين برقوق السل
حتى تعرض ، إلا أنه واجهته فتن وثورات داخلية من طرف المماليك مافتئت تنتهي، الدولة الجديدة

عندما ظهر القائد ، ف المغول للمرة الثانية في أوائل القرن التاسع هجريلعدوان خارجي من طر
  .8المغولي تيمورلنك الذي دخل دمشق واستباحها وأحرقها

  :م14هـ/8الأوضاع الاجتماعية في دمشق خلال القرن  - 2

فقد سكنت ، كي نعرف الأوضاع الاجتماعية لابد من معرفة الطبقات المكونة لهذا اتمع
فمنهم الأتراك والأكراد والروم , من السكان ينتمون إلى أصول عديدةمدينة دمشق عناصر مختلفة 

أو سواء في داخلها  ،لعرب هم أغلب العناصر في اتمعوكان ا، عناصر أخرى، والعربالفرس وو
  .في مناطق أخرى من بلاد الشام
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 بيدها السلطة فمنهم فهي الفئة الراقية التي فأعلاها فئة المماليك، أما فئات اتمع الدمشقي
وأقاموا في أماكن خاصة م تسمى ، جلبوا في بادئ الأمر صغارا، الجند، ولأمراءالنواب، وا

اللغة العربية وتعاليم قتال كما تعلموا القرآن الكريم والرب و، وقد تدربوا على صنوف الح9الطباق
حازوا على الواسعة و تطاعابالإقاستأثروا ، وعن الشعب كما تميزوا بالانعزال، 10الدين الإسلامي

  11أموال طائلة.

أرباب تشمل هذه الفئة و ؛الفقهاء وأهل العلم عامة، وأما الفئة الثانية فهي فئة العلماء
، وأهل التصوف، وطلاب الكتاب، والأدباءوالفقهاء والعلماء و ،الديوان فوظائ الأقلام، وأصحاب

غربة هو سر لعل شعورهم بال، والفئة دعما خاصا لدى سلاطين المماليكقد نالت هذه العلم، و
الحرفيين الذين كانوا جار و. أما الفئة الثالثة فهي فئة الت12العلماء لتثبيت حكمهماستعانتهم بالفقهاء و

، كما أن المؤسسات 13الاستقرارتتوافر لديهم كل مظاهر الراحة و ،حضرةيعيشون حياة مت
، المدارسو 15الحمامات، و14كالبيمرستانات، قتصادية كانت تقوم على خدمتهمالاالاجتماعية و

فكان كل سوق ، وقد تميزت أسواق دمشق بتخصصها، الأسواق العامرة بصنوف السلع المختلفةو
  .16يختص بسلعة معينة

 وهم سكان القرى المحيطة بدمشق الذين عانوا من ظلم، أما الفئة الأخيرة فهي فئة الفلاحين
وح منها إلا بعد ثلاث ، ولا يسمح لهم بالترفكانوا يلزمون بفلاحة الأرض، الإقطاعيين لهمماليك والم

، إن نزح أو هرب يعاد إلى الأرض بالقوة، والعمل لدى صاحب الإقطاع بداية سنوات من بعد
راضهم وتعسفهم بالفلاحين أم أقدموا على الاعتداء على أع، وقد بلغت قسوم .17يلزم بفلاحتهاو

كما كان لترول الجذب والقحط  ،ع الضرائب التي لاقوا منها العنتوأرهقوهم بدف 18وممتلكام
 الذي حل 19لعل أشد ما رأته البلاد الطاعون، والجفاف دور كبير في نقص السلع وغلاء الأسعارو

م وسمي بالطاعون الأعظم لكثرة موت 1350/هـ749سنة بدمشق في سنوات عديدة نذكر منها
  .20الناس فيه

م مضطربة في غالبها كما 14هـ/8الاجتماعية في القرن وعموما كانت الحياة السياسية و
ك فيه أن للعلماء الدور ومما لاش، سلف ذكره إلا أن الحالة العلمية كانت مشرفة إلى حد كبير

ومن هذا المنطلق  ،إذ هم سراج الأمة فهم الهادين إلى سواء السبيل، الأثر البالغ في أي مجتمعالكبير و
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 مشاركة في أغلب مناحي الحياة، -خلال حقبة الدراسة-فقد كان لعلماء أهل الحديث في دمشق 
  وسنحاول بسط الكلام حول مشاركتهم في الحياة السياسية. 

  : 14هـ/8الحديث في الحياة السياسية في دمشق خلال القرن   أهلثانيا: مظاهر تأثير

  :وسنفصل في هذا المبحث كالآتي

  :21شاركة أهل الحديث في الجهادم - 1

لما كان حضور العدو بلدا من بلدان المسلمين تعين على أهل البلاد قتاله وطرده منها 
ووجب على المسلمين أن ينصروا ذلك البلد إذا عجز أهله عن إخراج العدو، وتجدر الإشارة هنا إلى 

"انفروا خفافا و  :ذلك من قول االله تعالى أدل على أن للجهاد مكانة عظيمة في قلوب المسلمين ولا
الآيات الدالة ". و22ثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل االله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

على الجهاد بالمال والنفس كثيرة منها قول االله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا 
رض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا في سبيل االله اثاقلتم إلى الأ

  .23قليل"

أن النبي من السنة على ذلك فكثيرة منها أنه ثبت عن حديث أنس رضي االله عنه  أما الأدلة
وفي حديث 24"لسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم"جاهدوا المشركين بأ :صلى االله عليه وسلم قال

دون ماله  "من قُتل :ال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالسعيد بن زيد رضي االله عنه ق آخر عن
و شهيد ومن قتل دون دمه فهو ومن قتل دون دينه فه ،ومن قتل دون أهله فهو شهيد فهو شهيد،

  25."شهيد

 ةر كبير في ظل الأدلة من الكتاب والسنلما له من أج ،عموما إن الجهاد أحد ركائز الدينو
وذلك بغزو العدو لأحد بلدان المسلمين كما حدث  ه إذا توفرت فيه شروطهالدالة على وجوب
ومن هذا المنطلق فقد كان لأهل الحديث  ،م وذلك بغزو التتار لها14هـ/8رن بدمشق بداية الق

الذي  26م1328هـ 728بن عبد الحليم بن تيمية الحراني إقبال كبير عليه ومن أمثلتهم الشيخ أحمد
ولعب دورا سياسيا هاما فقال عن ذلك ابن كثير لما بلغ السلطان  27ارك في الجهاد ضد التتارش

ت واقعة الخازندار بين ثم وقع ,28الناصر قدوم التتار إلى الشام فتهيأ لذلك وجاء ودخل الشام
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 ورجعت 30وقتل جماعة من الأمراء وغيرهم ومن العوام خلق كثير 29ملك التتار غازانالسلطان و
"ورجع السلطان في طائفة من الجيش على  :، قال ابن كثيرالعساكر على أعقام إلى الديار المصرية

 31القلعة محصنة وسلطان التتار قصد دمشق بعد الواقعة"، وأبواب دمشق مغلقة وناحية بعلبك
وأخذ الأمان  فقرروا المسير إلى غازان لتلقيه ،وكان معهم شيخ الإسلام ابن تيميةالبلد  فاجتمع أعيان

"فكلمه ابن تيمية كلاما  :قال ابن كثير 32فتوجهوا إليه واجتمعوا به عند النبك، منه لأهل دمشق
  33.شديدا نفع االله به المسلمين"

ع الغياب التام ومما سبق نستنتج دور أهل الحديث السياسي في هذه الفترة العصيبة خاصة م
المبالغة في أيضا في الحظ على الجهاد والتحريض عليه وسلام وقد برز دور شيخ الإللسلطة الحاكمة 

فمن ذلك أن بعض الأمراء رأى أن  ،أجور ااهدين وتثبيت العساكر والقادة ووعدهم بالنصرذكر 
تسليم قلعة دمشق للتتار حماية للسكان، فوقف ابن تيمية أمامهم وطلب من صاحب القلعة عدم 

  34.تسليمها لو لم يبقى فيها حجر واحد

، من أبناء الفرق الباطنية 35الكسروانيين: قتاله لآهل الجبل ومن بين نماذج جهاد الشيخ أيضا
أي بعد خروج المغول من دمشق فقال: م 1300/هـ699فقد ذكر ابن كثير في أحداث سنة 

وخرج الشيخ ، كسروانرم في جيش دمشق إلى جبال الجرد وركب نائب السلطنة جمال الدين الأف"
لقتال أهل تلك الناحية بسبب فساد ، الحوارنةتيمية مع خلق كثير من المتطوعة وابن تقي الدين 

ومنه كذلك لأم عاملوا فلول عساكر المسلمين الفارين  36"، وكفرهم وضلالهمدينهم وعقائدهم
، وقتلوا فنهبوهم وأخذوا أسلحتهم وخيولهم، بعد معركة الخازندار إلى هذه الناحية بأمور منكرة

  37.منهم الكثير

برز دور شيخ الإسلام السياسي من خلال  ،جيش الدولة المملوكية على القوم ولما ظهر
"وجاء رؤساءهم  :ويقول عن ذلك ابن كثير ،معهم وكذلك في فرض شروطهم عليهمعقده الصلح 

ر وقر، ...والتزموا برد ما كانوا أخذوه من أموال الجيش، فاستتامإلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية
  .38"بيت المال وأقطع أراضيهم وضياعهمعليهم أموالا كثيرة يحملوا إلى 

فمن ذلك أن نائب السلطنة أمر عامة ، كما لعب أهل الحديث دورا هاما في حماية دمشق
أن تعلق الناس أسلحتهم بالدكاكين و وصدرت الأوامر أن، قال ابن كثير: "الناس بتعلم الرماية
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في دمشق وأمر الفقهاء بأن يتعلموا الرمي استعدادا  –معسكرات  –الإمجاتيتعلموا الرمي فبنيت 
وهكذا يجب أن تستعد الأمة في أوقات الرخاء حتى إذا نزلت الشدائد انبرى من  39لأي طارئ "

  أبنائها من يدافع عنها.

م عند كما 14هـ8وتجدر الإشارة هنا إلى أن مثل هذه الأوامر تكررت في اية القرن 
فمن ذلك أن نائب السلطنة أمر عامة الناس بتعلم ، هل الحديث دورا هاما في حماية دمشقلعب أ
م 1400/هـ799المدارس دمشق فقد فتح القضاة المساجد و 40قال مداهمة تيمورلنك، الرماية

وفنون الحرب وذلك للدفاع عن عقيدم ، للتدريبات العسكرية فكانوا يأمرون الناس تعلم الرماية
أيضا من بين مظاهر بروز علماء أهل الحديث كقادة سياسيين محاولات الصلح التي قام ، 41ومدينتهم

عند مداهمة  ،42م1404-1348/هـ749-803ا الشيخ إبراهيم بن مفلح الصالحي الحنبلي 
"ولما طرق اللنك الشام كان ممن تأخر بدمشق فخرج إلى  :تيمورلنك وذكر ذلك ابن حجر بقوله

  43."لصلح و تشبه بابن تيمية مع غازاناللنك وسعى في ا

  م:14/هـ8التأثير السياسي لأهل الحديث على  السلاطين خلال القرن  - 2

، حيث كانوا همزة لقد كان لأهل الحديث في دمشق خلال فترة الدراسة مركزا مرموقا
، ذلكيبدوا أن سبب وقد استعان المماليك م و -الأجانب–ليك سلاطين المماوصل بين الشعب و

لا غرو في أن العلماء ، و44الشرعية على حكمهم في إضفاء صفة حاجتهم إلى دعائم يستندون إليها
يمكن حصر تأثير مواقف أهل ، وكانوا أسرع  وسيلة إلى اكتساب قلوب سائر الفئات الاجتماعية

  :طين في النقاط التاليةالحديث على السلا

كانوا يمثلون أسرع ، وعلى حكم المماليكإضفاء كثير من العلماء صفة الشرعية  :أولها
فع من ذلك الخوف من وقوع الفتن يبدوا أن الدا، والطبقات اعترافا بالسلاطين الجدد أو المعينين

م 1341هـ/741لاوون سنةونمثل على ذلك بوفاة السلطان الناصر محمد بن ق 45الاضطراباتو
سفارة إلى الشام  لتعزية النواب بوفاة   أرسلت، وفي نفس اليومحيث بويع ابنه أبو بكر بالسلطنة 

عين الأمير قطلوبغا الفخري لتعزية نواب ، وأخذ البيعة لابنه وقد قال المقريزي: "والسلطان الناصر
قد و 46"بسلطنة ابنه وتحليفهم ويكون صحبته تقاليدهمالبشارة ، والشام بالسلطان الناصر محمد
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تأخذ البيعة من ، في دور العلم كالمساجد، والمدارس ويةجرت العادة أن تقرأ هذه المراسيم السلطان
هذا ، وأن يدعى على المنابر في صلاة الجمعة للسلطان الجديد ، كما جرت العادة أيضاالعلماء أولا

  .نى سياسي هام في الطاعة والولاءالسلوك يمثل مع

. مثلما فعل ذلك ملعلماء إذا أرادوا إنجاح ثوراحرص بعض الثائرين على استمالة ا الثاني:
منطاش  قد وافق القاضي برهان الدين أحمدف47الأمير منطاش في أثناء صراعه مع خصومه المماليك

   .، فهو بمثابة دعم سياسي لهمهنا يبرز تأثير العلماء على قبول العامة بالحكام الجددو ,48على ذلك

ى الشعب أو كبار عل يكن باستطاعتهم فرض ضريبة إضافيةهو أن المماليك لم  :الثالث
علماء أو طاعون وهنا يبرز دور ال، أو مواجهة مجاعة، وذلك لدفع عدو، التجار إلا بموافقة العلماء

كما ، فعل العامة بالإسراع إلى تلبية حاجات الدولة ظهر أثرهم في رديو ،السياسي في قيادة الجماهير
لا " :حين قال 49الشيخ أمين الدين رفض بعض العلماء مثل هذه الضريبة في أوقات معينة مثلما فعل

، والجند من الأموال والمتاع يحل للسلطان أن يأخذ مال أحد إلا بالحق حتى ينفذ ما بأيدي الأمراء
لم يتمتع بقدر كبير من الشجاعة على أن العا . وهذا يدل50"مشة مما لا يحتاج إليه في الحربالأقو
أو تصرف بحقه تصرفا ، لو رفض السلطان رأيه وسعهكان ب، ولم يذعن لرأي السلطان وحرية الرأيو

فيؤدي إلى ، ينتشر الأمر بين العامة، وسيئا أن يوضح ذلك لجموع الشعب في المدرسة أو المسجد
لذا كان السلاطين في معظم  تلك الأحوال يكتفون بالسكون ، وانتفاضة شعبية ضد السلطان

  .اء والاعتداء عليهمون نتيجة اعتراضهم على العلملأم يعلم ،مرغمين

عن شيخ الإسلام ابن تيمية حين ذهب  51ما ذكره صلاح الدين الصفدي ومن هذا أيضا
على أخذ أموال الناس و  كان الأمير في جبروت، والكبير لرد بعض مظالم الناس 52طلوبكقإلى 

" أنا قطلوبكفلما دخل إليه وتكلم معه في ذلك قال له  ،"فقام يمشي إليه :الصفدي. فقال اغتصاا
لفقير فنعم إذا كان الأمير بباب ا" :، لأنك رجل عالم زاهد. يعرض بقولهالذي أريد أن أجيء  إليك

فرد عليه شيخ  53.الأمير فبأس الأمير و بأس الفقير"إذا رأيت الفقير بباب ،  ونعم الفقيرالأمير و
خيراً مني وفرعون كان شرا ، موسى كان 54لا تعمل علي دركواناتك، "قطلوبك :الإسلام قائلا

  .55"الإيمان كان موسى كل يوم يجيء إلى باب فرعون مرات كل يوم ويعرض عليهمنك و
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الذي رفض الموافقة  ،ومن مظاهر قوة العلماء أيضا ما فعله شمس الدين الركراكي المالكي
، كفرة على المسلمينعلى الفتوى التي وقعها العلماء بقتل السلطان الظاهر برقوق بتهمة الاستعانة بال

ة وثبت على رأيه سنة تحمل العقوب، و56سجنه بالإسطبلضربه الأتابكي منطاش مائة عصا  وف
  .م1392هـ/791

نشير هنا و ,في الانتقام لأنفسهم من العلماء كما ذكرنا في المقابل كان للأمراء دور كبيرو
، وذلك على خلفية سياسية ،57الجاشنكير ية قد سجن من طرف السلطان بيبرسإلى أن ابن تيم

, فاستدعي 58حيث أن ابن تيمية أنكر عليه اغتصابه الحكم من السلطان الشرعي محمد بن قلاوون
ة لم تدم حوكم محاكمة صورية في جلسو ،الحاقدين على الشيخ بقرار سلطانيأحد أعوانه  من طرف

  .حسب ما ذكره ابن كثير 59مدا إلا دقائق ثم سجن

حلولهم كمفاوضين في ، هر القوة السياسية التي تميز ا علماء أهل الحديثأيضا من بين مظا
كان فقد فوجئ س، م14/هـ8كما جرى ذلك اية القرن ، أثناء غياب السلطة الحاكمة أو فرارها

نائب دمشق صباح يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الأولى المدينة برحيل السلطان والأمراء، و
رها ونادوا بالجهاد...وكان ركبوا أسوا، وفأسرعوا بإغلاق أبواب المدينة م، 1404هـ/803سنة 

لكن الدمشقيون قاتلوه أشد ، وبعد أن تركها المماليك توقع أن تستسلم له  المدينة خاصةي تيمورلنك
حسب ما ذكره ابن تغري  د كبير من الخيول مع بعض الذخائراستولى أهل المدينة على عد، والقتال
  .60بردي

خولها فأرسل رجلين فصاحا من تحت لما استعصت المدينة على تيمور استعمل الحيلة في د
فاجتمع من أعيان دمشق  61جلا عاقلا حتى يحدثه الأمير بذلكفابعثوا ر، الأمير يريد الصلح" :الصور

، القاضي شهاب الدين ، وولدهعلماء الحديث قاضي القضاة محي الدين محمد بن العز الحنفيو
قاضي القضاة شمس الدين محمد الحنبلي ، و62القضاة تقي الدين إبراهيم بن مفلح الحنبلي وقاضي

، وكان قد حضر مع السلطان قاضي قضاة المالكية بمصر 64عبد الرحمن بن خلدونو ،63النابلسي
وقائعها  واجتمع هؤلاء الأعيان للنظر في الرحيل معه فعاش أحداث المدينة وولم يتمكن من  ،فرج
تسليم ، وإجراء مفاوضات الصلح معه ووبعد عدة مشاورات قرروا الذهاب إلى تيمور، الصلحأمر 

  .ولون عن مصير مدينتهمذا القرار أصبح أهل دمشق مسؤ، والمدينة
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العقد على القاضي تقي ، وقع اختيار أهل الحل ولما تم أخذ هذا القرار بالموافقة على الصلحو
في اللقاء فاجتمع مع تيمور الذي خدعه ، ليكون رئيسا للوفد، الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح

قتها لرسول االله صلى وقد أعت، "هذه بلدة الأنبياء و الصحابة :الأول فقال له دوء وحسن الكلام
ما ، لولا حنقي على سودون نائب دمشق عن قتله لرسولي، وعن أولادياالله عليه وسلم صدقة عني و

لكن لا بد من و، ولم يبق لي غرض إلا الرجوع ،في قبضتي ومن أسراي وقد صار سودون، أتيتها
  66."65أخذ عائداتي من الطقزات

تجدر الإشارة هنا إلى أن ابن خلدون صور أخبار هذه المقابلة من وجهة نظره، محاولا و    
يس من ل، ومع أنه لم يكن إلا مجرد ضيف على المدينة، في هذا التصوير أن يبزر لنفسه دورا هاما

لكننا نشك في  67ليس ابن مفلحالمكلف من أعضاء الوفد بالحديث وموضحا أنه كان الوحيد ، أهلها
إنما لأن بن مفلح كان رئيسا ، وذكائهذا الدور ليس تقليلا لمكانته ورجاحة عقله وقيام ابن خلدون 

ب الحق الأول في إدارة فابن مفلح  هو صاح، كما ذكرت المصادر التاريخية التي أشرنا إليها 68للوفد
برجوع و بالإضافة إلى إجادته اللغة الفارسية التي يحسنها تيمور، ،لأنه من أهل هذه المدينة المفاوضات

موافقة ابن مفلح ح اختلف الناس في الصلح أم الحرب, واستقر الأمر على إتمام الصلح وابن مفل
  القاضي الحنبلي على رأيه.

دعى ابن فاست، قدم رسول من عنده لطلب الطقزات المتفق عليها، لما علم بذلك تيمورو
ساروا به إلى باب النصر ، وجمع لتيمورلنك ما طلبهالمفلح القضاة والفقهاء والأعيان والتجار و

، ولكنهم أهملوا هددهم بحرق المدينة إن فعلوا ذلك، فمنعهم نائب القلعة وليحملوه إلى تيمور
ر ثم جاء فرمان الملك التتا 69"على قلعتك ونحن نحكم على بلدنا "أنت تحكم :نصيحته وقالو له

بدأت ، وأظهر لهم الود في البداية  وصلى الجمعة بجامع دمشقبالأمان، ثم دخل تيمور بجيشه و
وفرضوا على الناس تسديد عشرة ، البدايات الأولى لنقض العهود فبدأ بالإساءة إلى الوفد المفاوض

وقاف حتى وقع للناس الأصل التتار على كثير من الأموال وح، والسرعة ألاف ألف دينار على وجه
أن يقبض بيده على استطاع تيمور بعد ذلك و 70المبرح بعوقب كثير من الناس بالضربلاء عظيم و
ظلت المدينة ثمانين يوما مستباحة ، وفي منشآا الحضارية النار، ويعمل في أهلها السيفزمام المدينة و
  .71فر كثير من أهلهاللجنود حتى 
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بين الأمراء أثناء الحروب  تالخصوماموا بدور سلمي في حل المنازعات وأم قا الرابع:
الفقهاء ة السياسية بينهم فكان العلماء وتحقيق المصالحم, و1390هـ/791الأهلية في دمشق سنة 
عندما تحيق الأخطار  المتآمرين على قبول الصلح خاصة، وإقناع المتمردين ويتدخلون لإاء القتال

  . 72الخارجية بالدولة

أن إرسال  بحيث، قيام أهل الحديث بإرسال رسائل إلى الملوك المعاصرين لهم الخامس:
نذكر بعضا من لجهاد وهو الجهاد باللسان ونوع من ا ،حماية المسلمينالرسائل والحث على الجهاد و

الحافظ ابن كثير حينما أرسل رسالة عند نذكر منهم هذا النوع من الجهاد أهل الحديث من مارس 
: ، والجهاد في رسالة سماهاالمؤمنين فيها على الصبر قلعة إياس إلى الأمير منجك  فحث محاصرة

أيضا أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني من خلال رسائله إلى ملوك و .73الاجتهاد في طالب الجهاد
  الشيخ. منه الدور السياسي لهذاعصره، والذي نلمس 

لحديث محاولات سلاطين المماليك وأمرائهم إبطال الأوقاف معارضة أهل ا السادس:
فكان  74من ذلك ما ذكره ابن حجر عن القاضي الحنفي سراج الدين الهندي، عليها ءالاستيلاو

عن أحد نظار الوقف الذي استكثر معلوم  ،75عندما تناقش مع الأمير آلجاي اليوسفيشديدا 
"إقطاعك أيها الأمير  :أحد الأوقاف فقال له سراج الدين يخ وما يأخذه من مرتباتالتدريس للش

آخذ الإقطاع لحفظ بلاد  أنا" :مبلغ ألفي ألف درهم وتستكثر هذا المعلوم للتدريس "فقال الأمير
هل الحديث هكذا كانت عزة العلماء أ 76" فسكت: "ومن علمكم الجهاد إلا الفقهاءفقال "المسلمين

  .إحقاق الحقالرد على الأمراء وفي 

  :م14هـ/8لعلماء السياسي في القرنمركز المماليك مهدد أمام دور ا - 3

في كثير من الأحيان خاف المماليك على سلطام من علماء الحديث وذلك يعود إلى عهد  
يك يحكى عنه أنه كان يرفض شهادة بعض الأمراء الممال - سلطان العلماء- 77العز بن عبد السلام

دين بن علي "وقعت له واقعة مع الأمير حسام ال :وقد ذكر الذهبي واقعة جرت له مع أحدهم فقال
نه وذلك لأ 78هذا ما أقبل شهادته"، لا للسلطانول: فجاءه لأدائها فبرز يق ،شهادة تتعلق بالسلطان

  كان ناقص العدالة فرفض شهادته.
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ويروي ، ماليك منه على سلطاملهذا العالم، خوف الم يومن مظاهر التأثير السياس
كان يرهب الشيخ حتى إنه قال لما مات الشيخ: لم يستقر ملكي إلا  79المؤرخون أن الظاهر بيبرس

، كما يروى أن النووي كان جريئا 80لأنه لو أمر الناس في بما أراد لبادروا إلى امتثال أمره، الساعة
، . وروي أن الظاهر خرج لقتال التتارويؤنبه، فكان ينصحه على السلطان لايخشى في الحق بطشه

  .81فإنه أغلظ عليه القول، فأقره  العلماء ماعدا النووي علماء لأخذ أموال الرعية لقتالهمفاستفتى ال

ونستدل على ذلك ، م14/هـ8ننسى دور السياسي لعلماء الحديث خلال القرن  هذا ولا
م جلس ابن تيمية 1299/هـ700مرة الثانية سنة ما جاء عن ابن تيمية عند مداهمة التتار دمشق لل

اهم عن ، وفي الثاني من صفر وحرض المؤمنين على القتال وبذل الأموال، في الجامع في مجلسه
إلى نائب الشام وجيشه فثبتهم وطيب قلوم ووعدهم بالنصر وبات عندهم  ثم أتجه بن تيمية 82الفرار
اءت الأخبار برجوع الناصر محمد ثم لما ج، الأوضاعسكنت كن الناس و .83عاد إلى دمشقليلة و

منه النصرة قال ابن كثير: "وخوفه  طالب، ركب الشيخ حتى وصل إلى السلطان وجيشه إلى مصرو
ذلك فأثر  .84"ون عليهم سلطانا غيره يدافع عنهمهدده بأنه إذا تأخر فإن أهل دمشق سيجعلباالله و

  .مر العالمالموقف السياسي  في السلطان فاستجاب لأ

ال القاضي : ادعاء بعض الحاقدين على بن تيمية انه يخشى على الدولة منه. من أمثأما الثاني
إن هذا يخشى على الدولة " :م حين كان يقول للأمراء1318/هـ718 المالكي علي ابن مخلوف

تيمية بن اقد نقل لنا البزار تلميذ . و85"هـ في بلاد المغرب524لابن تومرت كما جرى ، منه
إنني " :به قائلاذلك أن الناصر المملوكي سأل شيخ الإسلام حين اجتمع ، وتفاصيل هذه التهمة

 أن قال إلا فما كان من أبي العباس ابن تيمية" اعك الناس وإن في نفسك أخذ الملكأخبرت أنك أط
ي "أنا أفعل ذلك؟ واالله إن ملكك وملك المغول لا يساوي عند :بصوت عالي غير مكترث به

  .86"فلس

  خاتمة:

هم هذا يؤكد دوريث ونستنتج مما سبق أن السلاطين كانوا حذرين من علماء أهل الحد
على أننا يجب ألا نبالغ في إبراز دور العلماء . الفعال في الناحية السياسية وتأثيرهم على السلاطين

وكثيرا ما كانوا ، بالقوة فاتمع المملوكي بحكم تكوينه مجتمع تحكمه طبقة المماليك، السياسي كثيرا
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ض هؤلاء لكثير من ألوان فيتعر، على أهل الحديثيفرضون آراءهم وتوجهام على الشعب و
ما تنكروا العلماء أهل الحديث وأنزلوا م الصغار والهوان في بعض  كثيراو، الاضطهادالتعسف و
  كما سبق الذكر.، تعرضوا لهم بالنقدالفترات، و

لطان الفقهاء من الموالين للسوقف أن بعض أرباب الأقلام والقضاة وا المكما ساعد على هذ
أثر علماء الحديث  دراسة من نتبي وختاما .ل الحديث كانوا عونا للحكام ضدهمالحاقدين على أهو
 م14/هـ8 القرن خلال زمام في السائدة الأوضاع عن بمعزل يكونوا لم أم   السياسية الحياة في

 وصل همزة بمثابة فكانوا. اتمع في مؤثر وفعال وجود لها كطائفة الناس بين وجودهم فرضوا فقد
 بعض وفي. وأقلامهم بألسنتهم القائمة الأوضاع من الكثير تغيير في وساهموا، والمحكومين الحكام بين

  التتار غزو في حدث كما  بدمشق عصفت التي الداخلية والأزمات الحروب في شاركوا الأحيان
  .م1301/هـ702 سنة للشام

  الهوامش:
 2شهاب الدين النويري: اية الأدب في فنون الأدب، تحقيق، محمد ضياء الدين الريس، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  القاهرة،ط .1

  .427، ص 31ج ، م1990سنة 
من المماليك الشجعان ويعتبر حكمه أزهى عصور المماليك توفي سنة  نكا : يلقب بالناصربن قلاوون دمحم الناصر .2

صرية العامة ، تحقيق محمد محمد أمين الهيئة المتذكرة البنية في أيام المنصور وبنيه :م وخلفه أبناؤه. ابن حبيب1340هـ/741
 14م ج 1999هـ 1420. سنة هرةالنهاية، دار التقوى، القافداء إسماعيل بن كثير، البداية وأبو ال. 48ص 1ج 1986للكتب

 .52ص
، د بن قلاوونوقعت في أرض واسعة بدمشق بين التتار بقيادة غازان والمسلمين بقيادة الناصر محم هـ:702معركة شحقب سنة  .3

 .25ص  14ابن كثير البداية والنهاية ج
مديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي القاهرة أبي العباس، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، تحقيق محمد زينهم، و يالمقريز .4

 . 344، ص 4م ج1989
 ةالبحوث الإنسانيوالعسكري، الناشر عين للدراسات والمماليك التاريخ السياسي م، علي السيد علي، الأيوبيون وقاسم عبدو قاس .5

 .104، القاهرة د ت ص ةوالاجتماعي
برج قرب ر النيل، وقد أسسها الظاهر برقوق سنة  الدولة البرجية: سميت بذلك لأن مماليكها كانوا يسكنون في .6

في م. محمد سهيل طقوش،  تاريخ المماليك 1421هـ/824سنة  إلى أن سقطت على يد العثمانيين تم واستمر1382هـ/480
هـ 1420 –م1999التوزيع، بيروت سنة م، دار النفائس للطبع والنشر و1517-1250/هـ923-648مصر وبلاد الشام، 

 .319ص 



219 
 

فلما قتل ترقى حتى تولى تدبير الدولة ، الأمير برقوق الجركسي :كان برقوق مملوكا لدى الخواجة عثمان ثم ملكه الأشرف شعبان .7
م محمد على الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السبع دار الكتب 1400/هـ801 ،هو مؤسس الدولة الجركسيةو

 .153ص  1جم، 1998هـ1418سنة  1العلمية، بيروت ط
سنة  2الحرم البوشي، مؤسسة الرسالة : بيروت، طديث، تحقيق، إبراهيم المويبق، ومحمد بن عبد الهادي، طبقات علماء الح .8

 .14، ص1م، ج 1996 –هـ 1417
. 346ص 3الخطط ج يالمقريز ،، وربما سكنه المماليك بعد عتقهمالطباق: هو مكان لسكنى المماليك الذين اشتراهم السلطان .9
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